
ـــة ســـاهمت في دعـــم نظـــام شركـــات غربي
الأسد.. ماذا عن عقوبات حكوماتها؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يـر دولي جديـد أن شركـات غربيـة اسـتفادت ومنـذ وقـت طويـل مـن تقـديمها الـدعم لنظـام كشـف تقر
الأسد، حيث أظهر تقرير جديد صادر عن منظمة غير حكومية مختصة بحماية الخصوصية تتخذ من
بريطانيا مقراً لها، أن الشركات الغربية قامت ببيع برامج للمراقبة للنظام السوري، وأنظمة أخرى في
المنطقة، وقامت ببناء “أنظمة لمراقبة الاتصالات داخل تلك البلدان” في السنوات التي سبقت الربيع

. العربي الذي انطلق في عام

ير الذي يهتم بحماية الخصوصية، يظهر كيف تمكنت شركات تكنولوجيا غربية، من بينها ألمانية، التقر
مــن تحقيــق مكاســب مــن خلال مساعــدتها نظــام الأســد في بنــاء وسائــل مراقبــة جعلتــه يتحكــم بكــل

الاتصالات داخل البلاد.

ير، الصادر من المنظمة الدولية لحماية الخصوصية الدولية، كانت هناك شركات وفي تفاصيل التقر
غربيــة مثــل شركــة “RCS SpA” الإيطاليــة، و”VASTech” الجنــوب إفريقيــة، تقــوم بــدعم حكومــة

.و  الأسد، بين عامي

ير الذي صدر بعنوان “الموسم المفتوح” يوضح كيف قامت شركة “التكنولوجيا الألمانية المتقدمة” التقر
(AGT)، وهي شركة مقرها في دبي مع مكتب مراسلة في برلين، ببيع معدات للنظام السوري. كما تم
اسـتخدام معـدات أمريكيـة لنظـام الرصـد السـوري في  و، علـى الرغـم مـن الرقابـة علـى
يـا في ذلـك الصـادرات الـتي فرضتهـا الولايـات المتحـدة الـتي تحظـر في الواقـع بيـع معـدات مراقبـة لسور
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الوقت.

”Netzpolitik“ يــة يــر، دور وقــد كشــف نشطــاء وصــحفيون نشــاط شركــة “AGT” قبــل صــدور التقر
الألمانية المتخصصة بقضايا الرقابة على الإنترنت والخصوصية، ذكرت في فبراير/ شباط عام  بأن
شركة AGT “قامت ببيع برمجيات اعتراض واسعة النطاق وأخرى سلبية”، إلا أن تلك البرمجيات
الخاصة لم تعد تُعرض على الموقع الإلكتروني لشركة “AGT“، والرابط الإلكتروني الذي وضعته دورية
ير، قالت إنها “لا “Netzpolitik” لمنتجات الشركة تلك لم يعد صالحاً. أما الشركة، وفي رد على التقار

تملك أي تكنولوجيا للمراقبة”، وإنها “خرجت من خدمات اعتراض الاتصالات” لبضع سنوات.

طــوال الفــترة الــتي ســبقت الحــرب، كثّــف الأســد ملاحقتــه للمنشقين ومراقبــة اتصــالاتهم. الشركــات
الغربية ساعدت في إقامة تلك الأنظمة، التي بقيت تعمل إلى اليوم. ويُعتقد أن حكومة الأسد لا تزال

تمتلك السيطرة على الإنترنت عالي السرعة الواصل إلى البلاد.

يا عهد ألمانيا السابق مع سور

يــا، فمنــذ عــام  علــى الأقــل، بــدأ عملاق يــة مــع سور ألمانيــا كــانت لهــا في الســابق علاقــات تجار
الهندســة الألمــاني ســيمنز بتزويــد نظــام الأســد بنظــام “إدارة لاعــتراض الاتصــالات”، والــذي تــم إنشــاؤه

ير لموقع دويتشه فيله الألماني. بواسطة شركة ألمانية أخرى هي شركة “Ultimaco“، بحسب تقر

وتذكر منظمة الخصوصية الدولية في تقريرها أنه “في أغسطس/ آب من ذلك العام، تم بيع تقنيات
وأنظمة مراقبة من شركة Ultimaco تعمل مع نظام سيمنز للاعتراض بقيمة . مليون يورو”.
كمــا توضــح المنظمــة أن هــذه التقنيــات تســمح لنظــام الأســد بــاعتراض المكالمــات الهاتفيــة والرسائــل
يـة وخـدمات أخـرى، وكـانت جـزءاً النصـية ورسائـل الفـاكس ورسائـل البريـد الإلكـتروني والرسائـل الفور

. من الأجهزة الأمنية للحكومة السورية حتى عام



وقفات في العاصمة الألمانية برلين كانت تندد بالدعم الروسي لنظام الأسد

فرانك هيرمان، المتحدث باسم منظمة الخصوصية، أبدى أنه غير مندهش من الأسرار الجديدة التي
كشفت، إذ قال لموقع دويتشه فيله: “الأمر غير مجهول تمامًا، ومن المرجح أن شركات المراقبة الغربية
كمله”. ويضيف هيرمان أن من الصعوبة بمكان السيطرة تقيم صفقات تجارية في الشرق الأوسط بأ

على تصدير تكنولوجيا المراقبة، مقارنة بالسيطرة على تصدير الأسلحة.

عواصم غربية هددت بفرض عقوبات على من يساعد الأسد

في الســابع مــن ديســمبر الجــاري، دعــت ســت عواصــم غربيــة هــي واشنطــن وبــاريس ولنــدن وبــرلين
وروما وأوتاوا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في حلب، وحثت إيران وروسيا على الضغط على النظام

السوري للتوصل إلى ذلك، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وجاء في البيان آنذاك أن هذه الدول تعلن استعدادها “للبحث في تدابير عقابية إضافية ضد الأفراد
والكيانات التي تعمل لصالح النظام السوري أو باسمه”.

فهل ستقوم الحكومات الست بمساءلة الشركات الغربية هذه، والتي استفادت ومنذ وقت طويل
يــة، وهــل ســتفتح التحقيقــات حــول كــم الــدعم الــذي قــدمته مــن تقــديمها الــدعم للحكومــة السور
كثر من  سنوات بحق كيد في الجريمة المستمرة منذ أ الشركات لنظام الأسد، والذي ساهم بكل تأ

كبر مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. الشعب السوري، والذي يعيش اليوم أ

يان الأسد السري شر

إلى ذلك، وقبل نحو عام كشف فيلم الوثائقي تحت اسم “شريان الأسد السري”، الذي بثته فضائية



يــة، عــن تــورط شركــات أجنبيــة لهــا فــروع إماراتيــة، في تزويــد رئيــس النظــام الســوري “الجــزيرة” القطر
“بشار الأسد” بالنفط والغاز والمشتقات النفطية التي يستخدمها في قتل الشعب السوري.

ير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد (أرشيفية) بشار الأسد ووز

ووفـــق الفيلـــم، فـــإن فـــرض العقوبـــات الغربيـــة علـــى “الأســـد” في عـــامي  و، أدت إلى
انسحاب جميع الشركات الغربية لاسيما الأوروبية العاملة في مجال استخراج وتكرير وتصنيع النفط
يا، وهو ما جعل رئيس النظام السوري يتجه إلى مصادر أخرى باتفاقيات سرية، مثل والغاز من سور
شركات إماراتية، حيث تلقى الأسد في عام  واردات ضخمة من النفط الخام العراقي عبر ميناء

مصري، وهو ما كشفه تحقيق صحفي لوكالة “رويترز” نشر آنذاك.

ولفتت الوكالة آنذاك إلى أنه قبل إعداد هذا التحقيق كان المجتمع الدولي يعتقد أن النفط الإيراني هو
فقط الذي يصل إلى النظام السوري عبر قناة السويس، ولكن وثائق للشحن والدفع، أظهرت أن
يــة لبنانيــة ومصريــة ملايين البراميــل مــن النفــط الخــام وصــلت إلى نظــام “الأســد” عــبر شركــات تجار

ولبنانية، على متن سفن إيرانية عبر ميناء البصرة العراقي، وسيدي كرير المصري بالبحر المتوسط.
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